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١  

  
  

   الاحتياطي النظاميزكاة 

  الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثركتبه 

  

  : وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آلھ وصحبھ أما بعدالحمد 

من المسائل المستجدة في الزكاة حكم زكاة الودیعة النظامیة التي تطلبھا البنوك فإن 
 ٢٣: ورد في نِظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـوديِّ الصادر بالرقـمفقد  المركزیة، 

البند الخامس من المادة الثالثة أن من وظائف مؤسسة ھـ، في ٢٣/٥/١٣٧٧: والتاریخ
  :النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعملیات النقد ومُراقبة المصارِف التجِاریة، ما یأتي

ة السعوديِّ برصید   د العربی ي مؤسسة النق اظ ف ة بالاحتِف تكلیف المصارِف التِجاری
ما لدیھا من الودائع دَّد ھذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب وتحُ. دائم بنِسبة مُعینة مِّ

راح المؤسسة لِ مصرِف . الأحوال بقرار یصُدِرُه وزیر المالیة بناءً على اقتِ ى كُ وعل
  .أنَّ ینُفِذ بدِقة التعلیمات الصادِرة في ھذا الشأن من المؤسسة

رثم م ادر ب وك الص ة البن ام مراقب ي نظ ب ف ك النس د تل اریخ  ٥/وورد تحدی وت
ة،  ھـ،٢٢/٢/١٣٨٦ ر المالی ة وزی د موافق دیل النسب بع وأتاح النظام لمؤسسة النقد تع

ھ حسابانوالواقع في الوقت الحالي  ي السعودیة ل ك ف دى مؤسسة  أن أي بن حسابان ل
م  ارٍ باس اب ج ا حس عودي، أولھم ي الس د العرب كالنق اطي، البن ا حساب احتی ، وثانیھم

ا من حساب  د تلقائی كفتأخذ مؤسسة النق دیھا نسبة البن اطي النظامي  الجاري ل الاحتی
ر،  ین لآخ ن ح ر م ذي یتغی رف  ال ت تص و تح اطي وھ اب الاحتی ى الحس ھ إل وتحول

ة ن مجم .المؤسس ا م د تلقائی ة النق ذ مؤسس ا تأخ اتكم دائلھا  ل عملی ل وب ع لأج الودائ
رعیة ر الش ین لآخ ن ح ر م بة تتغی ت  نس و تح اطي وھ اب الاحتی ى الحس ھ إل وتحول

ة رف المؤسس ع و .تص ة لجمی ة النظامی ى الودیع دة عل د أي فائ ة النق دفع مؤسس لا ت
ا الخاصة، وو.المصارف وال بطریقتھ ك الأم تثمار تل د باس وم مؤسسة النق ا تق ا م غالب

ات إقراض الحكوم ة أو ب ة الأمریكی ندات الخزان راء س ك بش ون ذل ة و .یك ذه الودیع ھ
د ة النق ى مؤسس ة مضمونة عل ة و .النظامی ذه الودیع د ھ ة النق دفع مؤسس لا یمكن أن ت

  .النظامیة إلا في حال إفلاس المصرف أو تصفیتھ
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تمكن من استثمارھا ولا فھل  ي لا ت وال الت ذه الأم اة من ھ یلزم البنوك أن تخرج الزك
  الحصول علیھا؟

  .ھذا البحث توصیف لھذا المسألة النازلة، وبیان حكمھا، ومن الله أستمد العونفي و

  

 

على البنك في ذمة مؤسسة النقد، ولا یستحق  قرضا إجباریا لنظامیة تعد ھذه الودیعة ا
من لھ حسابات جاریة مجمدة، لا یستطیع وأقرب مثال لھا . الوفاء إلا بتصفیة البنك

  .سحبھا، كحسابات أصحاب المساھمات القائمة على توظیف الأموال

 

ك  اشترط الفقھاء في وجب ا یمل الزكاة تمام الملك، وھو قدرة المالك على التصرف بم
ً دون استحقاق للغیر ً تاما ى . تصرفا دین عل اة ال ومن المعلوم أن الفقھاء اختلفوا في زك

  :أقوال، أشھرھا

ا :القول الأول دین مطلق ن عمر رضي الله عنھم  .لا زكاة في ال ول عائشة واب وھو ق
د وھذ.)١(وقول عكرمة ورأي ابن حزم روایتین، وق ا ما ذھب إلیھ الحنابلة في إحدى ال

ة ن تیمی لام اب یخ الإس ا ش د اختارھ ره، وق یص وغی ي التلخ ححھا ف ال .)٢(ص وق
ام، وھو خارج -أي الدین–لأنھ " عقب ذكر ھذه الروایة في تعلیلھا" المبدع"في ر ن غی

ة ن الكتاب ي ودی ة   .عن یده وتصرفھ، أشبھ الحل ي مقابل ت ف اة وجب اع ولأن الزك الانتف
  . )٣(."بالنماء حقیقة أو مظنة، وھو مفقود ھنا

  :وذلك لوجھین

  .إن الدین مال غیر نام، فلم تجب زكاتھ، كعروض التجارة-أ

  .إن ملك كل من الدائن والمدین غیر تام-ب

  .وعلى ھذا القول لا تجب الزكاة في الودیعة النظامیة

                                                             
 )١/١٣٥،فقه الزكاة٢/١٠١،المحلى٤/٢٧٠المغني:انظر.()١(

 )الریاض، دار العاصمة:،ط١٤٦والاختیارات الفقھیة ص٢٩٨-٢/٢٩٧،والمبدع ٢٣-٣/٢٢الإنصاف:انظر()٢(

  .)٢/٢٩٨(المبدع  )٣(
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مؤجل مطلقا، سواء أكان على مليء تجب الزكاة على الدائن في الدین ال :القول الثاني
ؤدي مقر بالدین أو على غیر مليء، إلا أنھ  دین، فی ى یقبض ال ا حت ھ إخراجھ لا یلزم

  .)٤(وھذا ھو مذھب الحنابلة .لما مضى

يءتجب الزكاة على الدائن في الدین المؤجل  :القول الثالث ھ على مل ھ لا یلزم ، إلا أن
  .حتى یقبضھإخراجھا 

ھ  ةوھذا ما ذھب إلی و  .الحنفی وري وأب ال الث ھ ق ى الأصح، وب وھو رأي الشافعیة عل
  .)٥(ثور،وھو المعتمد عند أكثر السلف

ا شبھ  المليء، وفیھ ا شبھ ب د فیھ ھ، فمؤسسة النق والمليء یكون بمالھ وبدنھ وقول
، وھي الحفاظ على أموال المودعین من بالمقترض غصباً لمصلحة رآھا ولي الأمر

  .تھور البنوك

ة  ة النقدی وعلى ھذا القول والذي قبلھ فلا یجب على المصرف أن یخرج زكاة الودیع
ر  ذا تغی ى ھ كل عل نین، ویش ن الس ى م ا مض ع م ھ لجمی فیتھ أو إفلاس ین تص إلا ح

  .الملاك

لدين، فيجب على  :القول الرابع الدائن أن يعجل زكاته مع ماله الحاضر إذا كان الدين على مليء مقر 
  .في كل حول

ة ھ كالودیع وھو  .وذلك لأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فیھ، فلزمھ إخراج زكات
ول ر-قول طائفة من الصحابة والتابعین، وق ر الأظھ د -غی ار عن د الشافعیة، والمخت عن

  .)٦(أبي عبید القاسم ابن سلام

ى وھذا القول لا ینطبق على الودیع ھ الحصول عل ة، لأن المصرف لا یمكن ة النظامی
  .ھذه الودیعة إذا طلبھا

عند قبضھ لسنة إذا كان الدین على معترف باذل لھ، فیزكیھ صاحبھ  :القول الخامس
ي  .فقط واحدة اح، وعطاء الخراساني وأب ن رب وھو قول سعید بن المسیب، وعطاء ب

د الزناد، وروایة عن أحمد، بناء على أنھ یعتبر لو م یوج ان الأداء، ول جوب الزكاة إمك

                                                             
  )٣/١٨،والإنصاف١٧٢-٢/١٧١القناعكشاف :انظر.()٤(

  )٢/١٩٤،وروضة الطالبين٢/٣٥،رد المحتار لابن عابدين٢٧٠-٤/٢٦٩المغني:انظر()٥(

  )٢٣/٢٣٩، الموسوعة٢/٤٠،شرح المنهاج٢٧٠-٤/٢٦٩المغني:انظر()٦(
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وھذا ما ذكره ."فلا نعرف لھ وجھا فأما زكاة عام واحد،:" قال أبو عبید .)٧(فیما مضى
  .)٨(ابن رشد بصدد استعراضھ أقوال الفقھاء في زكاة الدین

وعلى ھذا القول فلا یخرج المصرف زكاة الودیعة النقدیة إلا حین تصفیتھ أو إفلاسھ 
  .فقطلسنة واحدة 

دین المؤجل،ال :القول السادس اة ال ة ھو لو تفصیل في زك ذھب المالكی وا م إنھم فرق ف
  :بین التاجر المدیر والمحتكر

ف -إذا كان الدین المؤجل لتاجر مدیرف- ان ویخل وھو من یبیع بالسعر الواقع كیف ما ك
ھ فتجب الزكعلى مدین مليء، والدین قد نشأ من ثمن سلعة باعھا، -ما باعھ بغیره اة فی

، على أساس أن یقوم الدین، بحیث یقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، وتزكى كل عام
  .القیمة

والدین ناجم -وھو من یرصد بعروضھ ارتفاع الأثمان-أما إذا كان الدین لتاجر محتكرو
  .لعام واحدمن ثمن عروض التجارة، فلا یزكیھ الدائن إلا بعد قبضھ 

ومحل ھذا الدین لعام واحد، إذا لم یؤخر  .صلھ قرضوھذا ھو حكم زكاة الدین الذي أ
ن ومستندھم أن  .)٩(الدائن قبضھ فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى عروة ب

ب  كتب محمد ال، فكت دي العم ان بأی اس، فك إلى عمر بن عبد العزیز في مال ظلم فیھ الن
من كل عام أو سنة  أن یرد علیھم، ویؤخذ منھم زكاتھ فراجعھ عاملھ في ذلك یأخذھا

ھ"إن كان مالا ضمارا فزكھ سنة واحدة : " واحدة، فكتب إلیھ ت ل ا الضمار ؟ : ، قل م
دیّن المجحود ویقصد بھ . )١٠("الذاھب : " قال ذي أخذه السّلطان مصادرةً، وال ّ المال ال

ذي لا یقدر صاحبھ على أخذه، والمسروق  ّ إذا لم یكن للمالك بینّة، والمال المغصوب ال
 ّ ر. ، والدین على معسرذي لا یدري من سرقھال د الب ن عب ده:"قال اب دین عن د -ال أي عن

والعروض لغیر المدیر باب واحد، ولم یر في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من -مالك
ھ إلا  اة فی ھ لا زك ھ قضى أن الأعوام تأسیا بعمر بن عبد العزیز في المال الضمار، لأن

ده ب عن دین الغائ د، وال ام واح ن  لع اب ع ا غ مار م ي الض ل ف مار، لأن الأص كالض

                                                             
 )٣/١٨،والإنصاف٤/٢٧٠المغني: انظر()٧(

  )٢/٥٣٦،وبدایة المجتھد٤٣٥-٤٣٤كتاب الأموال.()٨(

  )٨١- ٢/٨٠،وتبيين المسالك لمحمد الشيباني٤٧٤-١/٤٦٨ية الدسوقي على الشرح الكبيرحاش:انظر( )٩(

  . ٦٩٠٠ : حديث -ب لا زكاة إلا في الناض  كتاب الزكاة  -  في مصنفهعبد الرزاق الصنعاني رواه  )١٠(
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ولیس لھذا المذھب في النظر :"ثم عقب ابن عبد البر على ھذا الرأي بقولھ"…صاحبھ
  .)١١("كبیر حظ

أتي ا ی ة بم اني رأي المالكی ل الزرق اة " :وعل ى أن الزك ت لكل عام لأدى إل و وجب إذ ل
الزكاة مواساة في الأموال الممكن تستھلكھ، ولھذه العلة لم تطلب في أموال القنیة، لأن 

  .)١٢(."تنمیتھا، فلا تفیتھا الزكاة غالبا

ي حال  :والخلاصة اء إلا ف ع عن الوف ى ممتن دین عل ى ال أن الودیعة النقدیة تخرج عل
دم  د تق ل البنكي، وق الإفلاس أو التصفیة، فالوفاء معلق بشرط عدم الاستمرار في العم

تلاف ى  اخ ألة عل ذه المس ریج ھ ن تخ ة  م اة الودیع دین أن زك اة ال ي زك اء ف الفقھ
  :النظامیة

ال،  -١ ي الح اء ف ن الوف ع ع ى ممتن ن عل ا دی ا، لكونھ ب مطلق ا لا تج ا أنھ إم
  .فأشبھ المال الضمار

فیة  -٢ ان تص دین، لإمك ى ال ول عل د الحص نوات بع ع الس ب لجمی أو تج
ھ  د فی ذي تحجزه مؤسسة النق ال ال ال، فالم ى الم المصرف والحصول عل

مال الضمار، وفیھ شبھ بالمال المقدور على تحصیلھ، لأن المؤسسة شبھ بال
 .لا تمانع في دفعھ بشرط إعلان تصفیة المصرف، وھو بمقدور الملاك

ع  -٣ رار مجم ي ق د ورد ف أو تجب بعد الحصول على الدین لسنة واحدة، وق
في دورتھ السادسة عشرة ) ١/١٦( ١٤٣الفقھ الإسلامي الدولي ذي الرقم 

دة ف ن المنعق ي م ى  ٣٠/٢ي دب نة  ٥/٣إل أتي١٤٢٦س ا ی ـ م اة  : "ھ زك
ة  ة النظامی ك : الودیع دى بن ھ ل ة إیداع ات المختص ا تشترط الجھ ي م ھ

المنح الترخیص للشركة، فإن كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكیھا الشركة 
ى لسنة  مع موجوداتھا، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنھا تزك

وتزكیة مال الدین على المماطل أو الجاحد " الشركةواحدة إذا أعیدت إلى 
 .لیس علیھ دلیل واضحبعد الحصول علیھ لسنة واحدة قول 

  .والله أعلم وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین

 

 

                                                             
  )٩٨-٩/٩٧الاستذكار()١١(

  )٢/١٤٥شرح الزرقاني للموطأ()١٢(

 


